جوانب من تارج فرع الزاوية الناصرية بالرباط 
في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
 1855(‏ 1926( 


عبد العزيز الخمليشي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


تقدیم 
إذا تساءلناء بادىء ذي بد عن تاريخ تأسيس الزاوية الناصرية الأم وكذا 
مؤسسهاء فإن الجواب الذي نتوفر عليه إلى حدٌ الآن» هو ما ذكره مارسيل بودان 
»MARCEL BOD)‏ في دراسته التي أنجزها حول زاوية تمكُروت سنة 1918» 
حيث أكد ما هو شائع ومعروف : أي أن الزاوية تأسست» أول ما تأسست» 
بتمکروت» بوادي درعة» من قبل المرابط سيدي محمد بن ناصر الذي استمرت 
مشيخته على الزاوية ما بين سنتي 1035ه ‏ 1085ه/ 1643‏ 1674(). 
إلا أن هذا الجواب كان موضع شك من قبل السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله (1757 س 1790)» ما جعله يكتب رسالة في الموضوع إلى كافة أشياخ 
درعة يوضح هم فيا ما بلغه ‏ بعد الببحث والتقصي ‏ في شان اصل الزاوية. 
وهذا نصها : «خدامنا أشياخ درعةء الشيخ الزبير والشيخ محمد المزواري وغيرهما 
من أشياخ درعة وكافة أعيان أخماسها سلام عليكم ورحمة افا وب رکاته وبعد. 
Bodin, Marcel, La zaouia de Tamegrout, les archives berbères, Paris, 1918, Fascicule 3, ( 1(‏ 
pp 263-270 et 293.‏ 


Laroui, Abdallah, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), 
FM, Paris, 1977, p. 137. 
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فاعلموا أن الخبر الذي كان عندنا. في الزاوية الناصرية هو أن أصلها والمنشىء هما 
هو سيدي محمد بن ناصر وأنه الذي اشترى أملاكها وحبسها. ثم إننا اجتمعنا 
مع الفقهاء السيد محمد بن العباس وغيره من فقهاء مراكش الذين همم معرفة 
بالزاوية الناصرية» فذكروا لنا أن الزاوية هي لسيدي عبد الله بن الحسين لقباب 
SNE EN a‏ 
الزاوية هو سيدي أحمد بن إبراهم» فحبسها على شيخه سيدي عبد الله بن الحسين 
المد کور وان ميدي اد بن إبراهيم واقفا على الزاوية وا علا في حياة 
شیخه سیدي عبد. الله المذكور وبعد وفاته. ولا توفي سيدي أحمد بن إبراھم قام 
ا الزاوية وا اها بعده a Rah‏ فسيدي محمد بن ناصر 
کان راف على الزاوية فقط» فلیست له ولا ا امحبس هاء وإنما الزاوية امحبس 

ها ولاملاكها هو سيدي عبد الله ين الحسين فقط». بعد هذا التوضيح» تضيف 
الرسالة مباشرة : «وها نحن لا ذكروا لنا ذلك» وتحققنا منم خرجنا من عهدة 
تلك الزاوية الناصرية وجعلنا عهدتما في رقبتكم فأنتم الذين تنظرون فيا وتتكلمون 
على مصالحها. فانظروا ا ع ار ع ر و اا را 
تعرفون أنه لا يبذر أحباسها وأنه يقف في خدمتبا واكتبوا له الولاية علي علا ویشتغل 
في حینه بالتصرف فما والوقوف و أمر الزاوية في رقبتكم وني 
عهدتکم وأا خارج من عهدما لا اک فا أبدا بحول الل)(2). 

ذلك كان جواب السلطان في شان الزاوية الناصرية الأم. وهو جواب يتکون 
من شقين : الطخن» من جهة» في صحة الحبر الذي يقول بأن سيدي محمد بن 
ناصر هو منشىء الزاوية ومشتري أملاكها ومبسها لحساب الزاوية» مع تقدم 
جواب جدید مفاده أن المؤسس يي ار ا 
لقباب» م من جهة ثانية» تحميل كافة أشياخ درعة وأعيانہا مسوولية اختيار من 
ينظر في مصالحهاء وإعلانه عدم الخوض في أُمورها مستقبلا. 

بيد أنه إذا تساءلناء بالمقابل» عن مؤسس فرع الزاوية بالرباط فإن المسس 


(2) نسخة من رسالة وجهها السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى أشياخ درعة وكافة أعياناء 
وهي بدون تارجخ. انظر كناش 12 الخزانة الحسنية» ص. 27. 
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له هو سيذي أحمد بناصر). أما عن تاريخ التأسيس» فهذا ما لم نتمكن من 
تحديده» وإن كان يظهر» من إحدى الإشارات التي أوردها محمد الضعيف» أن 
هذا الفرع كان موجودا منذ منتصف القرن الثامن عشر0). 

ومهما يكن» فإن ما يهمنا من هذه المداخلة _ المهداة إلى روح أستاذنا الفقيد 
المؤرخ جرمان عياش هو تسليط بعض الاضواء على هذا الفرع من الزاوية 
الذي لايزال مجهولا بالمرة» وذلك بالاعةادء أساساء على نوع خاص من أنواع 
الوثائق الخميسة» وهي حوالة أحباس الزاوية الناصرية بالرباط» وتغطي فترة زمنية 
تمتد من سنة 1271ه إلى 1344ھ/1855م ‏ 1926م(. 

ومن المعلوم أن الحوالات الحبسية تعني الدفاتر أو الكنانيش التي تسجل با 
أملاك الأحباس» ومستفاداتهاء ونفقاعما ؛ إلا أنه بالنسبة هذه الحوالة» فهي تضم 
علاوة على هذه المعطيات» عددا من الرسوم والرسائل والظهائر» نما يمكننا من 
الوقوف على بعض العناصر الإضافية» سواء منها علاقة الزاوية الفر ع بالأصل من 
ناحيةء أو علاقة الزن بكل من الفرع والأصل من ناحية ثانية. 

وسنقتصر في هذه المداخلة على عنصر واحد فقط» وهو أملاك الزاوية. 


أولا : أملاك الزارية 
1-نوعها 
بإلقاء نظرة أولى على قائمة أملاك الزاوية» کا يتضح من الجدول رقم 1()» 


(3) هذا ما يتضح من رسم عدلي مؤرخ في متم قعدة 1329ه/22 نونبر 1911م» حوالة أأحباس 
الزاوية الناصرية بالرباط» ميكرو فيلم بالخزانة العامة بالرباط» رقم 156» ص. 141. 
وبخصوص فروع الزاوية بالمدن المغربية» أنظر مصدر المامش 121 ؛ وأيضا المامش رقم 
2. 

(4) الضعيف ممدء تارج الضعيف» تقيق أحمد العماري دار المأثورات» الرباط» 
1986/1406› ص. 153. 

(5) والمشار إلها في الهامش رقم 3. کا لا يفوتنا أن نشير إلى أنا تتكون من 240 صفحة. 
وفيما بخص السياق الخاص فاته الحوالة» انظر المامش رقم 123. 

(6) سطرناه بالاعتاد على نفس الحوالة الحبسية. 
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نلاحظ أول ما نلاحظ أن الخاصية الأساسية هذه الأملاك» على امتداد المدة 
المدروسة» أنها مرتبطة بالمباني دون غيرها من الأملاك الأحرى» وبخاصة الأملاك 
الزراعية. صحيح لقد ورد مرة» ضمن لائحة النفقات أن المقدم أحمد بنونة اشترى 
من فاضل الأحباس سنة 1302ه/ 1884‏ 1885م» بإذن من النقيب الحاج 
ی بكر الناصري» جنانا من الحاج محمد التاصري()» لكن هذا الجنان 
م يدحل قط ضمن أملاك أحباس الزاوية» ومعنى هذا أنه اشتري حسابه» أي 
دات الت 

وقد بلغ عدد هذه المباني سنة 1271ه/1855م ستة وخمسين مبنى» كانت 
ر ن أسوار المدينة» ما بين حي بوقرون ‏ وهو مقر الزاوية ‏ والسويقة. 
ونصیب الأسد منها تحتله الحوانيت : ستة وثلاثون حانوتاء بالإضافة إلى خمسة 
أنصاف من الحوانيت» وخمسة أمان من حانوت واحدة» وربع حانوت» وطرازین» 
ومخزن وأحد. 

ومن حيث نوعهاء فقد كانت تشمل جل الحرف : من خياطة ونساجة وجلد 
ونجارة وخرازة وصياغة وجزارة وحجامة وحانوت تبقالت وحانوت الخضرة 
وحانوت بيع الزرع (بالرحبة)... إخ. 

وفي المرتبة الثانية بعد الحوانيت» لكن بدرجات أقل» تأي الدور ومشتقاتا : 
ثلاث دور» ونصف داز» وخمس «مصريات». والملاحظ» بخصوص هذه 
«المصريات»» أن بعضها كان قائما بذاته أي شا ف خن ا الا 
OS.‏ فوق دار» أو فوق حانوت. ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون محرد غرفة. 
لابجل هذا كن الكلقرن ,سجن اباس الراوية فلطرن أانا ين :اة 
والغرفةء باعتبار أنهما أمر واحد. نقرأ» على سبيل الالء في إحدى القوائم : «الغرفة 
قرب دار الحکموي»)» کا نقراً في قائمة أخرى : «المصرية قرب دار 
الحكموي»(» وهذا ما يفسر الإشكال الذي قد يلاحظ في هذا الجدول 
بخصوص خانتي الغرف و«المصريات»» حيث تغيب الغرف عن الذكر ليحل محلها 
(7) ص. 70 نفس المصدر. 
(8) ضص. 37. 
(9) ص. 40. 
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جدول رقم 1 : 


55 


عن أربعة أشهر آخرها متم جمادى 2 22/1279 36 


دجنیر 1862. 


مادی 2 12/1285 یریل 1869. 
عن تسعة أشهر أوطا حرم 1291 وأخرها مم رمضان 
من نفس السنةً/13 غشت 1874. 
عن سبعة عشر شهرا اوها بشعان 1302ه واخرها 
منم حجة 29/1303 شتبر 1886. 
من تسعة عشر شهرا اها جمادى 2 1324 واخرها 
مم حجة 3/1325 فراير 1908. 


عن أربعة وعشرين شهرا آخرها متم حجة 1332 
بانسبة للداخل/18 نرنبر 1914 وعن سنة وعشرين 
شهرا آخرها مم صر 1333 بالسبة للخارج| 
16 بابر 1915م. 


2 رآخرها مم صفر 1342ه/11 أكربر 1923. 


عن أحد عشر شهرا آخرها منم شوال ۵1344 40 


2 مابو 1926. 


ي 


= 


e 


3 


4 


3 


عن سبعة عضر شهرا أرفا شرال 28/1340 ماير | 39 


نوع أملاك أحباس الزاوية الناصرية بالرباط ‏ مع مستفاداتما ونفقا 
وبداية 


55 


59 


60 


59 |1980 فرنکا (عن | 34122 فرنکا | 32827 فرکا 


62 | 1875 فرنکا عن | 21710 فرنكا | 19723 فرنکا 


2746 تالا | 1682 شالا 


10965 تالا | 6652 غالا 
0 12 مالا | 7316 مغلا 
0 متنالا | 44871 مثالا | 34132 غالا 
(عن فرين) 
940 ثنالا | 260860 غالا | 275818 مثالا 
(عن أحد عر 
فرا) 
1 ربلا | 7081 ربلا | 4356 ريلا 
(عن لاله و16 ٹا | و16 فرشا 
وعشرین فرا) 


و94 ستيما 


خمسة قور) | 75 ستيما 


اربعة فور 


تها والفاضل س خلال 


4 فالا = 
426 غالا 
6 مالا = 


45 بالا 


5 ربالا 


4 فرنكا 
و81 ستبما 
186 فرنکا 


القرن 19 


فالا ولات اران 
عة وستة مثايل وأربع أواق. 


خطاً ي الفاضل سحب هر 4313 (أربعمائة وواحد 
وثلائین مثغالا وئلاٹ آراق. 
مائتان وتسعة وسبعول ا وست اراق 


نظر الجدول رقم 7 بخصوص اتطور الذي عرف ان 
الفبرر). 
مت تغطبة النفقات الي تجاوزت المداخيل - بفعل 


3 


راء نصف دار من وفر المدة السابفة. 


نموت الأرحى إلى أروى: انر مصدر افامش 
رفم 11. 


«المصريات» أو العكس» في حين يبقى الجموع ثابتا (خمسة)» وذلك إلى حدود 
3 هھهھ/25 1924م إذ انضافت غرفتان1) ليصبح الجموع سبع غرف. 

وإلى كل هذه الأملاك يجب أن نضيف أرحى واحدة س كانت تقع بزنقة 
بوهلال ‏ توقفت عن العمل سنة 1340ه/22 س 1921م وبتوقفها تحول 
المبنى إلى «أروى»أصبح يكتريه الفقيه الكاتب العباس الشرق(1. 

وهكذا نصل إلى عنصر التطورات التي عرفتبا هذه الأملاك على امتداد إحدى 
وسبعين سنة (1855 س 1926). والملاحظة الاساسية التي يلزم تسجيلها في 
هذا الصدد» هي أن أملاك الزاوية لم تعرف أي تطور نوعي بل وحتى كميا : 
فمن خمسة وخمسين مبنى سنة 1855 ارتفع الرقم إلى إثنين وستين سنة 1926» 
وهي زيادة طفيفة على أي حال. وقعت بالدرجة الأولى في الدور : من ثلاثة 
إلى نمانية. وهناء أيضاء يجب إثارة الانتباه إلى نفس الظاهرة التي سبقت الإشارة 
إلمما بخصوص «المصريات» والغرف. ويتعلق الأمر بالخلط القام ‏ من قبل المكلفين 
بالتسجيل س بين مصطلحي («الدويرة» و«الدار». لنلاحظ في الاأخير» غياب 
مصطلح «الدويرة» والاكتفاي فقط» بمصطلح الدار. 

وعموماء فإن التطورات التي وقعت في هذه الأملاك تمت» أساساء إما عن 
طريق الشراء أو البناء(12). | يبدو من الضروري أن نشيرء لإزالة بعض اللبس 
الذي قد يكتنف قراءة هذا الجدول (أي:الجدول رقم 1)» ا أن هذه الأملاك 
مم تكن برمتها في ملك الزاوية» بل إن بعضها كان مشت ركا مع الخزن» وبعضها 
الأ حر کان مشت رکا مع أفراد. 

فأما الذي كان مشت ركا مع الخزن ‏ حسب ما أفصحت عنه الحوالة ‏ فيتعلق 
بالحانوت التي خمسة أمانها )3( في ملك الزاوية والباقي» أي ثلاثة امان (2) 
في ملك الخزن. وقد وضع حد هذه الحالة في نماية سنة 1336ه/غشت 1918»› 
حيث كتب السلطان مولاي يوسف رسالة في الموضوع إلى ناظر أحباس الرباط» 


(10) ص, 279. (وانظر الجدول رقم 2). 
(11) ص. 213. 
(12) انظر الجدولين رقم 2 و3. وقد سطرناهما بالاعتاد على نفس الحوالة. 
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ما ورد فيا : وبعد فقد أطلع علمنا الشريف وزير الأوقاف الطالب أحمد الجادي 

ما راج في قضية الحانوت التي خمسة أمانما للزاوية الناصرية نمة والباق في شركة 

الخزن» ومنفعتها بيد الهودي مسعود مسار التجارة النجليزية» وطلب 
المعاوضة(13) في أصل الخمسة أمان المذكورة على مقتضى ظهيرنا الشريف امرخ 

ب 7 رمضان 1,4 وان واجب الخمسة آنمان المذكورة [...] ينوب حبس 

الزاوية فيا على مقتضى ظهيرنا المذكور 1220 بسيطة. وعليه فلما لجانب أحباس 

الزاوية المذكورة من المصلحة خرو جها من الشركة واخحتصاصها ا یشتر ی ها 
بثمن المعاوضة المذكورة» نامرك أن تعقد أنت وناظرها هذه المعاوضة مع طالبما 
بالقدر المذكور على الوجه المسطورء وأبق هذا القدر تحت يدك على وجه الأمانة 
إلى أن يشترى على يدكا ملك نفاع لجانب حبس الزاوية المشار إلا 
والسلام)(14). 
وبالفعل» من خلال رسم شراء مۇرخ في اخر صفر 1338ه/23 نونبر 
9,. يتضح أن نمن المدفوع في المعاوضة أعلاه (1220 بسيطة) قد اشتري 

به لحساب الزاوية «جميع جلسة الحانوت(5") المرسوم علا عدد 43 باي قرون)»› 

وذلك بثمن قدره 1330 بسيطةء وأن مقدم الزاوية ‏ عبد الله بناني» هو الذي 

أكمل الفرق مما كان لديه من وفر مداخيل أملاك الزاوية(16). 

(13) المعاوضة هي بيع عين الملك الحبسي بعين أخرى» وتعرف أيضا بالمناقلة. انظر : شلبي 
مصطفى» أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» مطبعة دار التأليف» القاهرت 
6//,›, ط 2» ص. 417 ؛ وبلمقدم رقية» أوقاف مكناس في عهد مولاي 
إسماعيلء دبلوم الدراسات العليا في التارج» كلية الأداب بالرباط» 1 ج 1 
ص. 173 174 ؛ وانظر أيضا رسالة مهمة في الموضوع (آأي موضوع المعاوضة) ارسلها 
السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى النائب محمد بر كاش بتار 4 صفر 1279/فاتح غشت 
2ء أوردها عبد الرحمان بن زيدان في : «إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مکناس» المطبعة الوطنية» الرباط» 1934ء ج 1» ص. 121. 

(14) نسخة من رسالة وجهها السلطان يوسف بن الحسن إلى ناظر أحباس الرباط محمد ملين» 
بتارجخ فاتح قعدة 1336ه/8 غشت 1918م» ص. 183 (من نفس الحوالة الحبسية). 

(15) حول مصطلح الجلسة وكذا الجزاء والزينةء انظر : «بنعبد الله محمدء ناظر الوقف»» نجلة 
دعوة الحق» صفر 1408/شتنبر ‏ أكتوبر 1987» العدد 267» ص. 58 س 79 ؛ 
وأيضا : بلمقدم رقية» المرجع السابق» ج 1» ص. 90 _ 99. 

(16) ص. 183 (الحوالة الحبسية). 


151 


152 


جدول رقم 2 : أبنية الزاوية الناصرية بالرباط في القرن 19 وبداية القرن 20 


بناء الحانوتين والغرفتين فوقهما بأبي | 1279ه/1861ءم | 431 مثقالا بناء دار الحمير المقابلة لباب 1880/127م 


قرون. (ثلاثة وأربعون مثقالا وأوقية) || الزاوية القاسمية. (وأعيد إصلاحها والزيادة فيا عدة مرات) 


بناء طراز قرب سيدي أي العباس 0ه/ |788 مثقالا (مانية بناء أروى مقابل للزاوية 9ھ/1872م 
643م |وسبعون مثقالا. ونمان أواق) إ| بناء دار قرب فرن الزناي 2 ھ/1885-84م 


ناء الحانوت برأس زنقة الدك 1281ھ/1865م بناء الدويرة الخرجة من الأروى 9 ھ/1901م 


بناء نصف حانوت بيلو 1867/224م بناء غرفتین 43ھ/1925-24م 
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أشرية الزاوية الناصرية بالرباط ي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 


1284ھ /1867م 


جدول. رقم 3 : 


شر اء نصف الحانوت الثانية عن يسار | 7 غرم 1284ه/|/ 
شر نو عن حرم 
rs‏ الدك بسماط اخرازین 1 مايو 1867 
شراء زينة الحانوت الثالثة بالسوق 
التحتي والثانية عن يمين الخارج (في 
اعتار الذمي شمويل بن سعيد) 
شراء جلسة حانوت من يمين النعطف 
من الرحبة من السوق الفوقي ني إطار 
الصلح مع الجيلالي بن محمد 
استخلاص 


شراء نصف دار الشيخ عبد 
الرحمان 


4 همادی 2 
4هھ/8 فبرایر 
1887 


أوائل قعدة 1284ه/ 
24 قبراير 1868 


شراء ربع الدار قرب فرن الزناتي 


0 مقالا (ألفان 
ونمانمائة وستة وخمسين مثقالا) 


1910/41328 شراء نصف الدار المحصلة بالزاوية | 1325ه/1908-1907م 


جلسة حانوت الثالثة يسار الخارج من 1332-1هھ/ || 412 ريلا رما في ذلك أجرة 1328-7ھ/ 0 مقالا 

نقة أي الشكاوي من يد مشترا| 1914-12م الواقف في الدعوى وقدرها 1910-1909م (اثنا عر ألف 
ج. العرلي قديرة على وجه السداد بعد 2 ریالا) وثلامائة وعشرين 

الدعاوي ع ورل لميا وكاة افردد مثقالا) 


في شاا مجالس الأحكام 


1334-3ھ/ 
1916-15م 


انظر الامش 
رقم 26 


شراء الدار المريدة ف الزاوية من 
قبل عبد السلام الرندة مقابل قبر 
يدفن فيه بغر ٤‏ 


عن. 


مع صفر 1338ه/ 
3 نونیر 1919 


شراء جمیع جلسة الحانوت رقم 43 
باي قرون عوضا عن خمسة مان 
الحانوت التي كانت مشتركة مع 
الخرن. 


وأما الذي كان مشت ركا مع أفراد فيرتبط بنصف دار واحدة» وربع حانوت 
کک وبعض أنصاف الحزانيت. فبخصوص الأولى» أي نصف الدا فقد كانت 
مع المسمى الشيخ عبد الرحمان» وقد تمت تصفية هذه الشركة بشرائها 
منه قدره ثلانمائة ونمانية وتسعون مثقالاء وذلك خلال النصف الأول من 
سنة 1284ه/حوالي صيف 1867" وهو تاريخ يذكرنا ببداية انتشار الجاعة 
بالرباط» وبغيرها من مدن المغرب وقراه(1). وبخصوص ربع الحانوت» فقد ظلت 
عل حاهماء أي أن الزاوية تملك الربع )+( والطرف الآحر يملك الثلاثة 
رباع (=) المتبقاة. وبالنسبة لأنصاف احوانیت )4( فقد عرفت جزرا 
خفيفاء وبقي مشت ركا منهاء إلى حدود 1926 ثلاثة. 
وإلى هذا التوضيح يجب أن نضيف توضيحا ثانياء مفاده أن هذه الأملاك 
بعضها کان تابعا برمته إلى أخاس الراوية (وهي السائدة) وبعضها الاش يندرج 
ضمن الأملاك ذات المنفعة ال جزائية (انظر الجدولين رقم 4 و5). 
إن السؤال الذي يطرح نفسه على هامش هذا التطور هو : هل التحبيس من 
قبل الأفراد لحساب الزاوية كان منعدما بالمرة ؟ 
با لمرة» قطعا لا. إلا أن حضوره» على امتداد كل الفترة المدروسة  1855(‏ 
1926( شل في ثلاث حالات. الحالة الأولء تتضح من خلال شهادة عدلية 
مؤرخحة في اخر صفر 22/1296 فبراير 1879ء يشهد فيا نفر من الأفراد 
بمجلس القاضي و العدو ل «أن الدار المتهدمة الكائنة بقعر الزنيقة المقابلة لباب الزاوية 
القاسمية المعروفة. لأولاد الحمير بهذه الحضرة الرباطية ترجع حبسا على الزاوية 
الناصرية من الحضرة المذكورة بعد انقراض أولاد الحمير المذكورين»(19. 


(17) ص. 39 نفس المصدر. 

(18) حول هذه المجاعة انظر : البزاز محمد الأمين» أوبئة وبجاعات المغرب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر» أطروحة الدولة في التارجخ» كلية الآداب بالرباط›» 1989 م 1990 
ص. 353» وما قبلها وما بعدها. 

(19) ص. 229 (الحوالة الحبسية. 
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يتعلق الأمرء إذن» بالتحبيس المسمى بالتعقيب(20). وما يثير الانتباه في هذه 
الحالةء أن انقراض ذرية أولاد الحمير ترافقت مع انتشار وباء التيفوئيذ (الحمى) 
الذي ضرب الرباط وغيرها من مناطق البلاد ابتداء من حرم 1296ه/يناير 
89 2)1 . 

وهكذاء انطلاقا من هذه الشهادة العدلية» نفهم أن الدار التي بنا الزاوية سنة 
7ه/1880ء22) _ والمشار إليها في الجدول رقم 2 والمسماة ب «دار 
الحمير)» هي» في الاصل» وقف للزاوية من قبل الک ب («الحمير). 

أما الحالة التحبيسية الثانية فقد جاءت نتيجة وصية ت ركها المسمى عبد الر همان 
أحمد الرغاي الرباطي» قبل وفاته سنة 1329ه/1911ءم. ذلك أنه كان قد أوصى 
«بإخحراج ثلث متخلفه» فیخر ج منه مائتا ريال يشترون له قبرا بزاوية الول الاشهر 
سيدي أحمد بناصر ويجهز لقبره ويتصدق عليه بباقي المائتين» والباتي من الثلث 
بعد المائتين يعطى نصفه لجانب الزاوية المذكورةء والنصف الآخر للموجود من 
العيساوي)(23). 

وقد كان نصيب الزاوية من هذا النصف من الثلث ‏ بعد إسقاط الائتين 
ريال المنصوص عليما أعلاه ‏ ربع الدار «الرابعة عن يمين زنقة البير بجزاء 
الرباط24). إلا أن اللافت في الأمر هو أن الزاوية باعت هذا الربع من الدار 
مباشرة» وقد تكلف بامر البيع ‏ كالعادة ‏ مقدم الزاوية» وقبض فيه مائتين 
وخمسة وسبعين ريالاء أضافها إلى مستفادات الزاوية(25). 
(20) حول مصطلح «التحبيس بالتعقيب»» انظر على سبيل الخال : بلمقدم رقيةء المرجع السابق» 

ج 1»> ص. 138 140. 

(21) حول هذا الوباء انظر : البزاز محمد الأمين» المرجع السابق» ج 2» ص. 448 وما بعذها. 
(22) ص. 69 (الحوالة الحبسية). 


(23) رسم عدلي مؤرخ في متم قعدة 1329ه/22 نونبر 1911م» ص. 141 (من الحوالة 
الحبسية). 

(24) نفسه» ونفس الصفحةء وتكميلا للفائدة نضيف أن الثلاثة أرباع الأخرى كانت من نصير 
إحدى بنات :اهالك. 

(25) ص. 143 نفس المصدر. 
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أما الحالة التحبيسية الثالئة» فقد تمت ممقابل. والمقابل» ا أشير إلى ذلك في 
الحوالة» تم وفق ما يلي : «وأما القبر الذي دفن فيه عبد السلام الرندة 
[1916-5] فإنه تعاقد مع الناظر في أجرته على الوقوف في شراء الدار المريدة 
في الزاوية بغير ثمن)(26). 

يتعلق الأمرء فى هذه الحالة جا يمكن تسميته بقايضة. مقايضة دار بقير ؛ 
باعتبار أن الدفن في مقبرة الزاوية كان يتم بمقابل» ومقابل مرتفع» کا سنوضح 


إذن» بندرة حالات التحبيس» وبقلة أبنية وأشرية الزاوية» ما كان يفضل لديا 
من مداخيل» ظلت أملاك الزاوية إلى حدود سنة 1926 قريبة من المستوى الذي 
كانت عليه سنة 1855. 


لكن» حتى تكتمل الصورةء نتساءل : ما نصيب هذه الأملاك بالمقارنة مع 
ملاك زوایا وأضرحة الرباط ؟ 

انطلاقا من الجدول رقم 4» المتعلق بإحصاء الأملاك المبنية وغير المبنية المنتسبة 
برمتها إلى أحباس زوايا وأضرحة الرباط(7)» وذلك خلال سنة 


(26) ص. ۰164 نفسه 
(27) عثرنا على هذه الوثيقة الإحصائيةء وهي محررة بالفرنسية» ضمن الحافظ المسماة ب «حافظ 
أو وثائق س ميشو بیلير) (e¡ھ[[8e‏ ×auطء¡M)»‏ باخزانة العامة بالرباط. وهي مَحَافظٌ غير 
مرقمة وغير مصنفة. هذا من جهةء زین جه اب فإن هذه الوثيقة لا تحمل أي تارخ» 
لانذکر اسم الوحدة النقدية. وقد أشكل علينا الأمر في البداية. لكن بعودتنا إلى تقرير 
امجلس الأعلى الحبسًي المنعقد بالرباط ما بين 22 و25 شوال 11/1335 س 14 غشت 
7 (وهو تقرير مطبوع من قبل وزارة عموم الأوقاف)» تبين لنا أن سلطات الحماية 
باإشراف المقم العام الجنرال يوطي «(Lyautey)‏ قامت مباشرة بعد توقیع عقد الحماية 
بإحصاء الأملاك الحبسية مرتين : المرة الأولى سنة 1331ه/1913م» والمرة الثانية سنة 
3 ھ/1915م. وهكذا بمقارنة المعلومات الواردة في الوثيقة الإحصائية (سواء منها 
الجدول رقم 4 أو الجدول رقم 5) بالمعلومات الواردة في هذا التقريرء کد لنا أن الإحصاء 
الوارد في كلا الجدولين يرتبط بسنة 1915ء ومن ثم قمنا بإضافة التاريخ إلى الجدولين» ج 
عرفنا بالوحدة النقدية المتمثلة في «البسيطة». وبالاستعانة دائما بنفس التقرير» عربنا عنوان 
الجدول رقم 5 ب : «الأملاك امبنية والتي لا بناء بها ذات المنفعة العرفية المتمثلة في الجزاء 
.(Immeubles bãtis et non bãtis grevés de Ljza) : | Jan‏ | ج أن نشیر الل اننا تصرفنا 
في الوثيقة؛ يت أعدنا بناءها من ديد وفق معيار ,الأولوية من حي غدد الأملاك. 


إحصاء الأملاك المبنية وغير المبنية المنتسبة برمتها إلى أحباس 
زوايا وأضرحة الرباط سنة 1915. 
(المداخيل بالبسيطة) 


ئا 


2 


O O © ©0 ~~ 


27183000 
262500 00 
205450 00 


169650 00 


89500 00 
10730 00 


45675 00 
400 00 


61680 00 
18000 00 
32500 00 
7645 00 
2600 00 


199750 00 


77000 00 


47500 00 
74000 00 


38500 00 


1575 00 
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الكراء السنوي 

القديم الحالي 
00 14565 | 00 15615 
00 7230 00 7572 
5 5713 00 7222 
(ستتیما) 
98 4840 | 98 5533 
(سنتیما) (سنتیما) 
0 1554 | 00 2319 
00 0000 00 0000 
00 2124 00 1983 
00 0000 00 0000 
00 960 00 2298 
00 1250 00 990 
00 1935 00 1440 
00 285 00 465 
00 210 00 210 
00 3945 00 7380 
00 1869 00 2256 
00 2280 00 2280 
00 170 00 170 
00 906 00 1200 

690 00 


690 00 


1614 00 1680 00 36750 00 


1500 00 31000 00 


1200 00 31000 00 
285 00 9000 00 


165 00 3000 00 


00 25000 25 81 
(سنتیما) 


1766411 00 


جدول رقم 5 : إحصاء أملاك زوایا وأضرحة الرباط سنة 5 (المداخیل 


بالبسيطة). 
الأملاك المبنية وغير المبنية ذات المنفعة العرفية المتمغلة في 
الجراء. 


ع ٤‏ العسدد ۱ ۱ ۱ 
أماء الزرايا والأضرحة لكراء الشوي 
اخقق بناؤها غير احق بناؤها 


8118 00 | 1966 20 | 180500 00 : 
480 00 162 00 15000 00 3 : 

الزاوية القاسمية 0 00 93000 00 1329 | 00 5130 

7 

ازاوية الرحانية 00 58000 00 3 5 |00 3150 

1440 00 | 474 00 38000 00 5 

00 30000 00 165 00 1470 
1 00 6000 00 240 | 00 360 
الزاوية المعطاوية 00 9000 00 180 00 360 
الراوية الختارية 00 4500 00 30 00 204 
شر سي ت 150 00 210 900 


21612 00 | 5293 0 45175 00 RF 


3.ه/1915م» نلاحظ أن نصيب الزاوية الناصرية من هذا النوع من الأملاك 
احتل المرتبة الثانية : سبعة وثلاثين ملكا (كلها مبنية)» مقابل أربعة وأربعين ملكا 
مبنيا في ملك الزاوية التهامية» أي بفارق سبعة أملاك ؛ وفي المرتبة الثالثة نجد الراوية 
الرحمانية : واحدا وثلاثين ملكا. 

وبانتقالنا. إلى الجدول رقم 5» التعلق بالأملاك المبنية وغير المبنية ذات المنفعة 
العرفية المتمثلة في الجراء(28)ء نلاحظ أن الزاوية الناصرية احتلت هذه المرة المرتبة 
الأولى دون منازع : واحد وعشرين ملكا مبنياء وثلاثة أملاك غير محقق بناؤها ؛ 
وني المرتبة الثانية تأي الزاوية القاسمية» بأربعة عشر ملكا مبنيا. أما الزاوية التبامية 
فلم يكن ها أي نصيب من هذا النوع من الأملاك. 

e‏ إذا قمنا 7 هذه ا المنتمية رتبا | إل 
في ملك الزاوية ا وأربعة ا ملكا - لحساب الزاوية' 
التهامية ؛ وأربعة وأربعين ملكا لحساب الزاوية الرحمانية (ما في ذلك خمسة أملاك 
غير محقق بناؤها) ؛ وتسعة وثلاثين ملكا في ملك الزاوية القاسمية» ثم بعد ذلك 
تقدنى الأملاك بدرجات متسعة. 

أما بالنسبة لأملاك الأضرحة» فإن كان من اللازم التاأ كيد على أملاك ضرح 
ما» من غير منافس» فهو ضر سيدي مولاي المكي بن محمد» حيث بلغت مجموع 
أملاكه ‏ و كلها كانت مبنية ومنتمية برمتا إلى أحباسه ‏ خمسة وعشرين ملكاء 
وما عداه من الاضرحة فاملاكها متواضعة» وإن بدرجات متفاوتة. 


(28) ورد في تقرير الجلس الأعلى الحبسيء المشار إليه أعلاه في سياق تقييمه لإحصاء 
1 ھ/1913م : «وأما الجهة الغربية فإنما عند الإحصاء الواقع في عام 1331 لم يقع 
الفرق بين الأملاك المبنية وات لا بناء يبا من جهةء وبين الأملاك الكائنة تحت تصرف الظار 
والتي فيا المنفعة العرفية كال جزاء والاستعجار والمفتاح والجلسة والحلاوة من جهة أخرى». 
ومن ثم جاء الإحضاء الثاني أي إحصاء 1333ه/1915م» لتدارك هذا النقص. 

(29) حسب ما سجالناه في الجدول رقم 1» بالاعةاد على الحوالة الحبسيةء فإإن مجموع أملاك الزاوية 
خلال سنة 1332ه/1914 هو ستون ملكاء أي بفارق ملك واحد مقارنة مع إحصاء 
15. 
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وقد كان من الطبيعي» نتيجة هذا.التباين في عدد الأملاك أن يكون من رتبة 
مجموع أملاك الزاوية الناصرية محتلا الطليعة : أربعمائة ألف وتمان وخمسين بسيطة» 
وهو ما يعادل س دائما عن سنة 1915 س %25,28 من مجموع ممن رتبة 
زوايا وأضرحة الرباط المشار إلها في الجدولين رقم 4 و5. ونفس هذا الدور 
الطلائعي سجلته أيضا مداخيلها الكرائية : 16170 بسيطة» أي بفارق 555 
بسيطة مقارنة مع مداخيل الزاوية التهامية. 
لنتابع التعريف بمذه الأملاك من زاوية أخرى» وهي شكل الاستغلال» وبعض 
حاضياقة الاشاسيةة 
2 شکل الاستغلال وخاصياته 
كانت أملاك الراوية تستغل عبر ثلاث طرق : الكراء أساساء والتنافيذء في 
مرتبة ثانوية» وثانوية جداء هذا إضافة إلى بيع قبور مقبرة الزاوية. 
أ( الكراء 
إن كل حوانيت الزاوية» وكذا جل الدور والغرف» كانت تستغل عن طريق 
الكراء. وخلافا للدور والغرف التي كانت تكرى فقط للمسلمين» فإن الحوانيت 
کانت اتكرئ» ف نف الان لكل من المسامين: والبود. 
ومن بين أسماء المسلمين التي ظلت تتكرر» على امتداد المدة التي تغطما الحوالة 
نجد» في الطليعة» عائلات رباطية شهيرة» مثل جزوليت وملين والزبدي وكراشكو 
وسباطة والسويسي ودينية وبريطل وبوجندار واكديرة... إلم. کا نجد أسماء 
عائلات فاسية كانت قد استقرت بالرباط» مثل بناني وجسوس والفاسي ؛ هذا 
فضلا عن حضور أسماء سوسية من مناطق مختلفة) من وقت لأخر. 
أا اة لامقاء الهود الذين ورد امهم في هذه الحوالة» ففخص مهم 


(0 :انظ غل سبل :الخال الصفسات اة م رة 4 ك 22 ك 3 37 = 
0 56 61 72~ 76 102 154 - 165 - 169 - 190 — 
1 211. 
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بالذكر : الذمي بہليل(1) ويشو(2) وشمويل بن سعيد33) وشلومو بن 
دبيلة*) ولوريدو() وهارون الدرعي وابن علول(6) ومسعود مسار التجارة 
۰ ية)» علما بان بعض الاأسماء كان يشار إليهاء أحياناء بالمهنة دون ' 

: «ومن حانوت 1ر الذمي ا [...] ومن حانوت باعټار 
اسي العطار(38. . 


إن الملاحظة الا التي تستحق التسجيل على خان حضور هذه الأسماء 
الهودية» هي ان هود الرباط اه ف داك شان کل الیہود المغاربة ‏ 
يكونوا منغلقين على أنفسهم بحم المعروف ب «الملاح»» وإما كانوا منفتحين في 
حياتمم المهنية على المسلمين» | أن الملسلمينء من جانبهم» با في ذلك الفغات 
الحافظة ‏ والزاوية هنا كنموذج ‏ كانوا يتعاملون معهم دون تمييز أو 
عنصرية(39). 

هذا من ناحية الأطراف المكتريةء أما من ناحية المدة المنصوص علا في ر 
الكراءء فقد وقفناء قبل سنة 1912ء على حالة واحدة» هي التي أشارت إلا 
الحوالة» وتتعلق بإحدى الحوانيت التي اكتراها الذمي شلومو بن دبيلة ابتداء من 
شهر شعبان 1302ھ /أبریل 5ء على يد القائد السويسي» وذلك عن مدة 


(31) ص. 61. 

(32) ص. 65. 

(33) ص.ص. 72 س 75. 

(34) ص. 72. 

(35) ص.ص. 90 102 س 142. 

(36) ص. 135. 

(37) ص.ص. 183 س 185. 

(38) ص. 37. 

(39) هذه الفكرةء أي. فكرة انغلاق ېود الرباط» کا نجدها في بعض الكتابات الأجنبيةء نجدها 
كذلك في إحدى الدراسات التي نزت مؤخرا بالعربية عن أعيان الرباط. انظر : الفاسي 
عبد الإله أعيان مدينة الرباط في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» دبلوم 
الدراسات العليا في التاري»٠‏ كلية الآداب بالرباط» 1988-87» ج 1» ص. 61. 
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ستة اعوام» وحیث آدی تسبيقا عن أربعة أأعوام(40). لکن» من خلال تتبعنا 
للوائح أسماء المكترين» لاحظنا أن كثيرا من الأسماء ظلت تتكرر لمدة طويلةء مما 
يفيد أن مدة الكراء لم تكن محددةء أو أنها كانت تجدد ‏ بواسطة السمسرة _ 
بعد انتهاء المدة المنصوص علما في العقد. 

ومهما یکن»› قان ماشرة يغد فرص اة عل الاد صر طهر مورخ في 
3 حرم 2ھهھ/2 دجنبر 1913م» نص على منع تفویت أوقاف الزوايا 
والأضرحة أو كرائها لأجل طويل يزيد على عامين إلا بإذن وزارة الأوقاف» وذلك 
لا بلغها أن بعض نظار الزوايا والأضرحة يكرونها لأجل بعيد من غير علم 
الوزارة(4). 

وني الواقع» فإن هذا الظهير هو امتداد لظهير سابق» كان قد صدر بتاريخ 
6 شعبان 1331ه/21 يوليوز 1913م والذي نص على أن أملاك الأحباس 
تكرى بالسمسرة بعد كل ستتين. إلا أن هذا الظهيرء وكذا الظهير أعلاه» خلقا 
استياء عام لدى أهل الحرف» ولأجل تداركه أصدرت رزارة الأوقاف نة 
4ه/1916م مكاتيب في الموضوع إلى المراقبين والنظار تضمنت» من بين 
ما تضمنت : «أنه لما كانت الحوانيت المعدة لأصحاب الحرف المهمة كالحدادة 
والخرازة والصباغة وما شاكل ذلك هي بيد أناس ضعاف يحترفون بها وعددها 
محصور بعددهم» أمر مولانا دام علاه بان لا تكرى الحوانيت المذكورة موقت 
بالسمسرة المنصوص عليما بالظهير الشريف المؤرخ ب 16 شعبان 1331ه» بل 
تكرى للمحترفين با بجا قدرته ها لجنة الإحصاء ماداموا مجتمعين بأسواقهم رأفة 
بهم وشفقة من حاهم)(42). 

لكن» ما يجب أن يكون مفهومأً هو أن سومة الكراء بالسبة للمستفيدين من 
كراء ملاك الزاوية لأجل طويلء قبل وقوع هذه التطورات المرتبطة بفترة الحماية 
)40( وقد ورد هذا الالء في الحوالةء )ا يلي : «... ومن الحانوت المتصلة بها فلم يدخل بها شيء 

لكون الذمي شلومو بن دبيلة كان اكتراها من القائد لمدة من ستة أعوام من شعبان 1302 
وعجل الواجب أربعة أعوام حسب ما برسم المقدم المذكورا» ص. 72. 


(41) تقرير الجلس الأعلى الحبسي المشار إليه في الهامش 27» ص 31. 
(42) نفسه» ص. 34. 
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تكن قارة ؛ بل كانت تعرف زيادات متتالية منذ سنة 1855. وإذا اكتفينا 


مال الزيادات التي وقعت ف سومة کراء الأرحى قبل ان تتحول ال 
«أروى») سک يتضح من الجدول رقم 6» فإنتا نلاحظ ما يلي : 


جدول رقم 6 : تطور سومة كراء أرحي الزاوية الناصرية بالرباط في القرن 
9 وبداية القرن 20. 


0 : مثقالان. 
7 : مثقال وسبع أواق. 

5 : مثقالان وخمس أواق. 

5 : ثلاثة مثاقيل وخمس أواق. 
60 : ستة مثاقيل. 

5 : اثنا عشر مثقالا وخمس أواق. 
1 : واحد وثلاثون مثقالا وأوقية. 
6 : مائة وستة وثلاثون قرشا. 

: مائة ونمانون قرشا. 


2ھهھ/56 س 1855م 
9 ھهھ/ 63‏ 1862م 
1ھھ/65 — 1864م 
3 ھھ/ 67‏ 1866م 
1ھهھ/75 — 1874م 
3ھ4هھ/ 86‏ 1885م 
5ھھ/ 08‏ 1907م 
2ھهھ/ 14‏ 1913م 
4ھ/16 


باستثناء الإنخفاض ال جزيي الذي وقع سنة 1279ه/ 62‏ 1863م والذي 
يعد حالة استفنائية على أي حال» فإن السومة الكرائية تضاعفت ثلاث مرات 
خلال عشرين سنة : من مقالين في الشهر سنة 1855 إلى ستة مثاقيل سنة 
185. یغد ادل تزایدت وتيرة الارتفاع بشكل تدريجي حتى إذا وصلنا ك 
سنة 1907 نجد أن السومة وصلت إلى واحد وثلاثين ن مشقالا وأوقية للشهرء› »> بمعنى 
أنه في ظرف نصف قرن (1856 س 1907) تضاعفت السومة حوالي ست 
عشر مرة. ومباشرة بعد الحماية» وفي ظرف ستتين فقط (1913 س 1915) 


(43) سطرناه بالاعتاد على نفس الحوالة الحبسية. رفا عض ارجا النقدية نشير إلى أن المغقال» 
كعملة حسابية مغربيةء كان يتكون من 10 أواق» وني کل أوقية 4 موزونات» وفي کل 
موزونة 24 فلسا. وکا هو معلوم فإن الصفر الأحير في العمليات الحسابية بالماقيل لا يقراً. 
وهکذاء لأجل التعريف بعملية قراءة الأرقام بحسماب الغقال» قمنا بكتابتا بالأحرف. أا 


القرش فقد أطلق في فترة الى اية على قطعة 25 سنتيما المثقوبة. 
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. بلغت نسبة الزيادة 35 ,32 2 أن أملاك الأحباس» کا اوضحنا قبل قليل» ` 

وف لاقي فان E‏ هذه ا ن أو E e‏ جد | صن 
هذا القرن» واي تحدث الناصري عن وجهين من وجوهها : الوجه 
النقدي المتمثل في ارتفاع السكة» 2 الاقتصادي المتجسد في ارتفاع 
الأسعار (43مكرر), 


وي هذا السياق نفهم لاذا كان 5 المغرب يلحون في رسائلهم الموجهة 

إلى المسؤولين الحرنيين على ضرورة الزيادة في أكرية الأملاك الحبسية (وكذا أكرية 
الأملاك ٠‏ نقراً في رسالة بعثها السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى نائبه 
محمد بر کاش : ( ... فإنا كتا أمرنا حدينا القائد الطيب بن هيمة بأأن يكون عمله 
د 
بیده حل منہا يحب ان یتقاعد عليه ویلکه ولا یرید في کرائه [. ا 
تکلم مع نواب الأحباس في ذلك ليكتبوا لخلائفهم بالإذعان للحق [...] فإن 
لاف ان ا ی 0 کن زمرت فا غر خی ر یی ا 
جخيسمةه انتفاع السلمين بمستفاده» و صرفه .في مهامهم الدينية)(44). 

ونقرأً في رسالة ثانية وجهها السلطان مولاي الحسن إلى وصيفه القائد حم 

بن الحيلاني هد لعلا اريف عا ابخان عه ار الرباع من الضياع 
رضت اغراج لاستلا, علا ا کات ع n‏ 
1. أن الأول والرباع e‏ ا إلى الضياع. ومن 
امارح ان ن مستفاد کک البعض د فالريادة في و 


(43مكرر) الناصري» أحمد بن خالد» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» دار الكتابب 
الدار البيضاء 1956 ج. 9»> ص.ص. 54 س 207 ہ 208. 
(44) بتار 3 جمادى الأولى 29/1290 يونيو 1973ء أوردها : 
Nehlil Mohamed, Lettres chérifiennes, Paris, 1915, Planche XXXII‏ 
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المناصب الدينية مستمرة غير معطل بها القيام [...] وعليه فليزد سائر النظار في 
أكرية الرباع والعقار بحسب ما يقتضيه الحال من جهة ارتفاع السكة [...] وليزد 
ناظر الأحباس لأهل الوظائف بقدر ما زيد في أكرية الرباع لتنضبط الوظائف 
الدينية ولا يبقى عذر على تعطليما)(45). 

ولا كتب ناظر الأحباس الكبرى بالرباط» المكي والزهراء رسالة إلى السلطان 
مولاي عبد العزيز يلتمس منه فيا الزيادة في الرواتب الشهرية للأئمة والمؤذنين 
والحزابين» «لقلة ما يقبضون في الوقت)(6)» استفسر السلطان حول حقيقة 
الأمرء فجاءه الجواب التالي : «إغا كان صدر الأمر الشريف بالزيادة في أكرية 
أملاك الحبس لأجل الزيادة في رواتب الموظفين بالمساجد إعانة هم» وقد وقعت 
الزيادة .في الأكرية وبقيت الرواتب على حاهاي(47). 

تلك بعض الأمثلة عن وقائع الأزمة الاقتصادية» وما رافقها من تدهور لمصاح 
الأحباس وكذا لأجور القيمين بأمورهاء والتي كانت وراء الزيادة المستمرة في 
أكرية الأملاك الحبسية. وجا هو معلوم» فإن الزيادة في أكرية هذه الأملاك م 
تكن تحظى بقبول الحميين» کا يتضح من إحدى الرسائل المدرجة أعلاه(“). کا 
أن الحوالة أشارت بدورها إلى حالة من هذه الحالات» خلال سنة 1303ه/1886-85م» 
وتتعلق بالذمي شمويل بن سعيد الذي أدى واجب الكراء عن الحانوت التي كان 
يكتريما (قرب الغنانيط) بالسومة القديية» «وامتنع من أداء الباقي [أي الزيادة] 
وتعصب لكونه حاية)(49). 

وهناك مثال ثان» لكنه يندرج ضمن سياق خالف. ويتعلق برفض المسمى 
بوبكر جسوس» المكتري لإحدى حوانيت الزاوية» سنة 1335ه/1917-16م» 
قبول التقويم الذي حددته اللجنة المكلفة بمسألة الحوانيت التي تكرى لأهل 


(45) بتار جمادى الثانية 1303ه/مارس 1886. أوردها عبد الرحمان بن زيدان» المرجع 
السابق» ج 5» ص.ص. 115 س 116. 

(46) بتار 19 ذي القعدة 10/1318 مارس 1901» خ.ح» عفظة _الل. 

(47) نفس المصدر أعلاه. وقد ورد هذا الجواب على ظهر الرسالة. 

(48) مصدر الامش 44. 

(49) ص. 73 (الحوالة الحبسية). 
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الحرف50). وقد علق المكلف بالقبض على هذه الحالة : «وقد كتب بذلك 
لجانب الخزن» وما يمر به يقبض منه ويعمر بالحوالة إن شاء الله(51). 

إلا أن الحوالة زودتناء من جهة أخرى» بحالات عديدة عن بعض المشاكل التي 
كانت تحول» أحياناء دون تمكن قابض الزاوية من استيفاء الكراء من المكترين» 
والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي : 

الغياب عن محل السكنى» بسبب سفر ال مكتري» أو المكترين. وني هذه الحالة 
کان القابض يسجل ما تخلد بذمتهم في انتظار عودتم من سفرهہ(52). 

الإفلاس التجاري» كا وقع» على سبيل المغالء للتاجرين الموديين هارون 
الدرعي وابن علول. وقد بلغ مجموع ما أسقط عنما 9227 مثقالاء واكتفيا 
بادا 5 مثقال» وذلك عن مدة بمانية وثلاثين شهراء اخرها متم صفر 
9ھ /فاتح ازى 1911 و E‏ ا ا عنهما من 
واجب الكراء : %34,92. 

الوفاة في حالة من الفقر المدقع» وهؤلاء كانوا يكترون إما «مصرية»» أي 
غرفةء أو دويرة. وقد لوحظ. أن المبالغ التي أسقطها القابض عن مثل هذه الحالات 
لا تتجاوز شهرا واحدا في الغالب» بمعنى أن المالكين كانوا يدون واجب الكراء 
الشهري بانتظام(54), 

العجز عن الأداءء بسبب الفاقة. بوهذه الظاهرة برزت مع مطلع القرن 
العشرين وتفاقمت بعد توقيع عقد الحماية. وقد ارتبطت» أول ما ارتبطت» 
بالكترين للدور» بخاصة منهم بعض الأشخاص المتمين إلى أسرة نقيب الزاوية» 
مثل بنت سيدي محمد بن الحسن الناصري ويوسف بن الحسين الناصري والمني 


(50) حول سياق هذا الرفض انظر ما سبق ذكره بمصدر الإحالة 42. 
(51) ص. 151. 

(52) ص. 35 س 42. 

(53) ص. 135. 

(54) ص.ص. 72 س 129 135. 
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ابن سعيد الناصري(55). 

فعلى سبيل المغال» كان قد تخلف بذمة الثاني إلى حدود متم صفر 1342ه/11 
أكتوبر 1923» 1157 فرنكا و50 سنتيما؟» وبذمة الثاني» وفي نفس التاري» 
5 فرنکا؟. 

ثم ابتداء من سنة 1340ه/1921م» وإلى أخر الحوالة (1344ه/1926م)» 
أصبحت هذه الظاهرة» أي ظاهرة العجز عن أداء الكراء الشهري بانتظام» هي 
القاعدة» و لم تعد مقتصرة على مكتري الدور» بل انتقلت عدواها إلى جل مكتري 
الحوانيت. وقد كان من بين نتائج هذا العجز عن الأداء بانتظام أن وقع تطور 
جديد في تسجيل مستفادات الزاوية» يتمثل في تخصيص عمودين لكل مكتر : 
الأول يتعلتق ب «المقبوض)»»ء والثاني ب «الباتي في الذم المرجو قبضه)(58). وقد علق 
اللكلف بالتسجيل على هذه الظاهرة بقوله : «وذلك من أجل شدة الوقت مع 
ما تجى في الوقت من كارة الكساد وقلة الحركة نطلب الله أن يثير رج 
الأسباب»(9؟). 

إن الفاقة والغلاءء خحاصة مع بداية هذا القرن» كانا أيضا سببا في بروز ظاهرة 
أزمة السكن بالرباط. ومن علامات ذلك كراء دار واحدة بين أسرتين لا توجد 
بينما أي علاقة أسروية(60). 

ومن علامات ذلك أيضا كارة الرسائل الموجهة إلى السلاطين» بخاصة من قبل 
الأشراف والعلماء والفقهاء والتي يدور موضوعها حول تنفيذ دار من دور 
الأحباس أو دور الخزن» للتخلص من «هم أداء الكراء» _ على حد تعبير رسائل 
المعنيين بالأمر. وقد كانت التنافيذ هي الشكل الثاني من أشكال استغلال بعض 
أملاك الزاوية» وإن كان هذا الشكل محدودا في دار ؤاحدة» لا أقل ولا أكثر. 


(55) ص.ص. 123 129 154 169 211. 
(56) ص. 211. 

(57) نفس الصفحة. 

(58) نفسها. 

(59) نفسها. 

(60) ص.ص. 154 169 211. 
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ب) التنافيذ 

في جوابه على الاستفسار الموجه له من قبل السلطان مولاي الحسن» سنة 
5 ھ/1888« والذي کان يدور حول سبب امتناعه عن تنفيذ دار من دور 
اعرن أو الأخباس للضريرة الطالبة السيدة اة بدت السيد المكي الإدريسي» ا 
ا بذلك من قبل» كتب قائد الرباط محمد السويسي قائلا : «فليكن في كريم 
علم مولانا أن جميع دور الجانب العالي بالل ودور الأحباس كلها منفذة بالظهائر 
الشريفة ولم جد ها حلاء وإن اقتضى نظر مولانا الشريف ينعم عليما بقيمة كراء 
دويرة تقبضه من الأحباس الكبرى في كل شهر فهي أهل له وإلا فالنظر لسيادة 
مولانا)(61), 

تلك كانت وضعية دور الأملاك الخزنية والحبسية بالرباط منذ 8 
8. وفيما يتعلق بدور الزاوية» فقد كانت» إلى حدود هذا ا 
مكتراة. وأول دار ای شاغرة هي الدار المسماة ب «دار الحمير) = التي 
سبقت الإشارة إليما نفا(62) وذلك في مطلع سنة 1313ه/1895م. ويبدو 
أن أعناقا كثيرة اشراً ابت إلى الاستفثار بماء حاصة إثر الترميمات التي شهدتبا(63). 
وقد كانت في نہاية المطاف من نصیب أحد قران نقيب الزاوية» وهو المرابط 
الحسين بن ناصر الناصري» الذي تمكن من الحصول على ظهير عزيزي ينص على 
تنفيذ الدار له «من غير كراء»6). وقد ظل مقيما فيا إلى آخر سنة 
3ه/فبراير 1906م» حيث خرج منها دون أن نتمكن من معرفة أسباب 
ذلك(65), ومع مطلع سنة 1324ه/مارس 1906 بادر مقدم الزاوية _ 
الله بناني س إلى کرائها من جدید(66). إلا أن کراءها م يطل ؛ إذ مع بداية 
(61) رسالة من القائد محمد السويسي إلى السلطان مولاي الحسن بتار 10 ربيع الثاني 5/1305 

يناير 1888 خ.ح» محفظة 117. 

(62) انظر مصدر المامش رقم 19. 
(63) ص. 95 (الحوالة الحبسية). 
(64) بتار 10 ربيع الثاني 3/1313 شتنبر 1895 انظر نصه بصفحة 97 من الحوالة الحبسية. 


(65) نفس المصدر» ص. 128. (ومن الحتمل أن يكون ذلك مرتبطا بوفاته أو انها لم تكن صالحة 
له). 


(66) نفس الصفحة. 


س 
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رجب 1325ه/غشت 1907م» ورد في أحد أسطر لائحة المستفادات أا 
«فّغت للمخزن)(67). لأي هدف ؟ لا ندري. لكن مع بداية سنة 
6 هھ/فبرایر 1908م تم کراؤها من جدید(68)» وظلت على هذا الحال إلى 
شهر شعبان 1330ھ /یولیوز 1912م. 

ذلك أنه ابتداء من هذا التاريخ» نفذت مرة ثانية اللمرابط العني بن سعيد 
الناصري ولاولاده من بعده. وكالعادة» أصدر السلطان مولاي يوسف ظهيرا في 
الموضوع» حتی يكون حجة في يد المعني الان هذا نصه : «نفذنا بحول ا 
وقوته لماسيكه المرابط السيد المني بن سعيد الناصري ولأولاده من بعده الانتفاع 
بسكنى الدار التي لجانب أحباس الزاوية الناصرية بالرباط التي كانت بيد المرابط 
السيد الحسين الناصري رحه الله ا لمعروفة بدار حميرة من غير كراء يلزمه فما تنفيذا 
تاما شاملا عاماء نأمر ناظر .الأحباس المذكورة أن يمكنه من التصرف فيا على 
وجه الانتفاع کا نأمر العامل بشد العضد له والسلام»(69). 

يتضبح» إذن» أن هذا الامتياز كان مرا فقط .على الأفراد المنتسان اة 
نقيب الزاوية. . ومع ذلك جب ان نضيف ان هذا الامتياز الذي حظي به هذا 
المرابط (المني بن سعيد) م يعمر طويلا. فقد ورد في أحد أسطر الحوالة أنه تخلف 
بذمته من واجب كراء الدار التي يعتمرها إلى حدود متم رمضان 1340ه/27 
ماي 1922م» 785 بسيطة(7). ثم زيد عليه» عن واجب سبعة عشر شهرا 
أخرها متم صفر 1342ه/11 أكتوبر 1923» 850 بسيطة(71). فما سر هذا 
«الانقلاب» الذي وقع في حق صاحب هذا الامتياز ؟ 

نقراً في إحدى قوائم الحوالة الخصصة لمصاريف الزاوية» عن مدة ستة عشر 
شهرا أوها قعدة 19/1335 غشت 1917م واخرها مع صفر 1337ه/4 
دجنبر 1918ء» نقراً ما يلي : «وما حرج في الصائر على بناء ما أمر مولانا دام 
ED‏ 
(68) ص. 135. 
(69) بتار 5 شعبان 30/1330 يولیوز 1912»›» ص. 140. 


(70) ص. 211. 
(71) نفس الصفحة. 
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علاه بنائه في الدار المعتمر بها سيدي المني بن سعيد بابي قروب [وهي ا 
والصادر بذلك مره الشريف»› بواسطة وزير عموم الأرقاف لناظر اا 
الكبرى» وقدره : 4963 بسيطة)(72). 


ی ھی ا ین ن ا ی أن الدار التي كانت نفذت 
للمرابط العني وقع في شان إضافات كبيرة» أو قل تغییرا جذریاء بدليل مبلغ 
الصائر المرتفع. ولاخذفكة ة ‏ ولو من باب الاستطراد _ عن هذا المبلغ» نشير 
إلى أنه شكل 76 ,40 من مجموع مداخيل الزاوية» خلال المدة المذكورة أعلاه 
(أي ستة عشر شهرا)» والتي بلغت 12176 بسيطة(7). ومن ثم يجوز أن 
نفترض بان هذا البناء الجديد الذي وقع في هذه الدار ترتب عليه إلزام قاطنہا 
أداء وجيبة شهرية حددت بخمسين بسيطة» كتعويض عن المصاريف التي صرفت 
عليا. إلا ان المرابط كان عاجزا عن الأدايء بسبب الفاقة. . فمن اين له بالأداء 
وهو يسترزق من التنافيذ النقدية التي يتقاضاها من مداخيل الزاؤية ؟ (كا سنوضح 
ذلك فیما سیرد). 

تلك هي بعض حكاية الدار المنفذة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن 
الزاوية كانت تستغل بعض المباني لأغراضها الشخصية» دون كراء بطبيعة الحال. 
ويتعلق الأمر بدار الضيافة وخزينين و«اروی»» والجميع کان ملتصقا بالزاوية. 

من بين الأملاك التي كانت تتوفر علا الزاوية» علاوة على كل ما ذكر» 
المقبرة ؛ حیث کانت تبيع قبورها لخاصة الناس. وهنا نصل إلى الشكل الثالث 
و الأخير من اشکال استغلال الزاوي 0 أملاکها. 


ج) بيع قبور المقبرة 

ف ا وردت في الحوالة تفيد أن الزاوية أصبحت تنوفر على مدخول 
إضافي مترتب عن بيع القبورء تعود إلى سنة 1281ه/1865م. وكان أول من 
EG‏ هذا ما يفیده رسم 


(72) ص. 181. 


(73) ص. 180. ونشير إلى أن هذا المبلغ لا يتضمن مداخيل القبور التي بلغت» خلال نفس 
المدةء 8465 بسيطة (وذلك عن ستة قبو). 
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عدي مورخ في متم شعبان 1281ه/27 يناير 1865 : «... أشهد الطالب 
الموذن السيد محمد بنونة م وهو مقدم الراوية ان کک ید عشرین ریالا 
يمن القبر الذي دفن فيه الحاج محمد فرج بالزاوية)74). 

إلا أن المتأمل في هذا الرسم يصاب بحيرة : فهل يتعلق الأمر بقبر يقع في المقبرة 
الجاورة للراوية أم بقبر يقع داخل الزاوية نفسها ؟ وهذه الحيرة تفرض نفسها 
كذلك بقراءتنا لرسم عدلي ثان مرخ في آخر رجب 8/1283 دجنبر 1866» 
يدور حول دفن المرابط محمد بن إسحاق بالزاوية» وهو الشخص الثاني الذي 
دفن بالزاوية بعد عمد فرج. ورد في الرسم «أشهد المقدم عبد القادر ملين انه 
حاز من الطالب الحاج محمد بن الفقيه السيد عبد الله اكديرة عشرين ريالا لدفن 
المرابط السيد محمد بن سيدي إسحاق بالزاوية الناصرية بالرباط»(75). 


مهما يكن الجواب» فدفن بعض الموتى ‏ من ذوي الامتياز ‏ داحل الزاوية 
كان أمرا قائماء واستمر إلى تاريخ لاحق. فعلى سبيل المثال» لما توفيت السيدة آمنة 
بنت الحاج محمد فرج الموماً إليه أعلاه» سنة 1308ه/1891-90ءم» أشار 
مسجل الحوالة بوضوح إلى أا «دفنت بقبر داخل الزاوية بشمن قدره ثلاثون 
ریالا)(76). 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إذا كانت ظاهرة شراء القبور على قيد الحياة» 
وتركها فارغة» في انتظار وصول الأجل(7)» أمرا عادياء فإن الأمر غير العادي» 
الذي أثار انتباهناء هو أن يدفن أحدهم في قير ببح صومعة الزاوية» وهذا ما 
وقع بالضبط مع الفقيه العدل محمد بن الكناوي المتوفي سنة 1308ه/1891-90م» 
والذي أدى» مقابل هذا القبر» خمسة عشر ريالا(7)» وهو ما يعادل نصف من 
قبر بنت الحاج محمد فرج» المتوفاة في نفس السنة. 


(74) ص. 28. 

(75) ص. 34. 

(76) ص. 85. 

(77) ص.ص. 121 128 س 143. 

(78) ص. 85. وي بطاقة موجزة عن حياة وثة اة ووظائف هذا الفقيه شار المرحوم عبد الله 
الجراري إلى أن أحمد بن محمد الكُناوي توفي «في أوائل هذه المائة ‏ القرن الرابع عشر = 
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أما بخصوص الأنمنة التي كانت تباع بها هذه القبور» فالملاحظ ا يتضح من 
الجدول رقم 79(7)» أنها كانت منذ الانطلاقة مرتفعة» بل ومرتفعة جدا من جهة» 
ومن جهة ثانية عرفت ارتفاعا «صاروخيا»» تجاوز بكثير ‏ با لا يدع مجالا لأي 
مقارنة ‏ الارتفاع الذي عرفته أكرية أملاك الزاوية(٥)»‏ وهذا ما يفسر ذلك 
الموقع المتميز الذي كانت تحتله مداخيلها ‏ بالرغم من قلة عددها ‏ مقارنة 
مع مداخيل بقية أملاك الزاوية ‏ ا يتضح من الجدول رقم 1(8). ولنفس 
السبب أيضا يمكن تفسير قلة الموتى المدفونين بمقبرة الزاوية(82). 

لاعجب» والحالة هاته» إن وجدنا أسماء الأسر المدفونة في مقبرة الزاوية تشكل 
نخبة الجتمع الرباطي» نساء ورجالا. ومن بين الأسماء التي كانت تتكرر باستمرارء 
نخص بالذكر : أسرة فرج وجسوس وبناني والسويسي وبر كاش والتازي وملين 
والزهرا وبوجندار والرغاي وبلفرج وجوريو وبربيش وجزوليت والبطاوري 
والقباج وغنام ودينية والعوفير... إغ(83). 

خلاصة القول» إن مقبرة الزاوية إن كانت» دون مناز ع» مقبرة أعيان مدينة 
الرباط بصفة عامة» فهي مقيرة رة فرج بصفة خاصة. ذلك أن عددا لا يستہان 
به من أفراد هذه الأسرة دفنوا خلال الثلث الأخير من القرن الماضي وبداية هذا 
القرن في مقبرة الزاوية. 


= امجري». ومن ثم تكون الحوالة قد أمدتنا ليس فقط بتار الوفاةء بل بمكانه كذلك ! 
وبخصوص إحالة عبد الله الجراري» انظر : «من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين ‏ الرباط 
وسلا»» مطبعة الامنية 1971/1391» الطبعة 1» ج 2» ص. 81. 

(79) سطرناه بالاعتاد على الحوالة الحبسية. 

(80) هناك بعض الاستفناءات المحدودة وتخص» أساساء قبور بعض الصبيان والصبيات» حيث لوحظ 
أن نمنہا كان» إلى حد ماء رمزيا (انظر الجدول رقم 7). 

(81) سطرناه بالاعتاد على نفس الحوالة. 

(82) انظر الجدولين رقم 7 و8 وكذا الجدول رقم 1» خانة مداخيل القبور. 

— 106-10298 94-91 85 79 73 34  28-.ص.ص‎ )83( 
— 164 155 143 137 136 131 128 122 0 
.213 192 180-0 


172 


173 


جدول رقم 7 : تطور أان بيع قبور الزاوية الناصرية بالرباط 


1 ھھ/1865م. 


ما بين بداية 1288 ومتم 
ربيع الثاني 13/1288 أبريل 
19-9 يونيو 1871. 


خلال النصف الأول من سنة 
4 هھ/1887. 

في مدة أربعة أشهر آاخرها متم 
حجة 14/1310 يوليىوز 
1893. 

خلال نمانية عشر شهرا آخرها 
متم رمضان 15/1313 مارس 
1896. 

خلال عشرین شهرا آخرها مم 
شعبان 2/1317 ناير 


.1900| 


0 مفقالا 
. (مائتان وستون مثقالا) 
0 منقالا 
(ثلانمائة وتسعون مثقالا) 


0 مفقالا 
(خمسمائة وعشرین مثقالا) 


0 مشقالا 
(ستائة وخمسين مثقالا) 


أحت القائد محمد السويسي. 


زوجة عبد السلام التازي. 


العري جسوس. 


قبران بهذا الثمن : (عبد 
السلام جسوس ومحمد 
ملین). ‏ . 


عدة قبور. 


في القرن 19 وبداية القرن 20 


0 مثقالا 


0 مثقالا 


0 مشقالا 


خديجة بنانية زوجة للمقدم 
عبد الله بناني. 


لمرأة ام هانيء يامنة. 


عدة قبور. 


ا أرخص فر سه | ت 


وهو أول قبر يشار إليه في 
الحوالة. 

دی نه القائد المذکور ا 
دی من قر آخر دفنت فيه 
حمائه بنفس اللمن (وھا 
مجموع القبور خلال هذه 
المدة). 

هو القبر الوحيد خلال المدة. 


عدد القبور خلال المدة : 
ا 


عدد القبور خلال المدة: 5 
قبور. 


عدد القبور خلال المدة : 1 
قیرا. 
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متم حجة 29/1320 مارس 
3.. 
خلال تسعة عشر شهرا أخرها 
متعم حجة 3/1325 فبراير 
1908. 
ذي الحجة 10/1330 ذجنير 
1912. 


خلال أربعة وعشرين شهرا 


أخرها حجة 18/1332 نونبر 


1914. 
خلال ستة عشر شهرا أخرها 


مم ريع (لناي) 1334/|. ٠‏ 


5 مارس 1916. 
خلال ستة عشر شهراً آخرها 
متم ربيع (الثاني) متم صفر 
7/ 14 دجنبر 1918. 
خلال سبعة عشر شهراً آخرها 
مع صفر 11/1442 أكتوبر 
3. 


0 منقالا 


0 منقالا 


0 مثقالا = 


0 ریالا 


0 ریالا 


0 فرنك 


ش زوجة 2 


5 قبور بهذا الثمن. 


0 ریالا 


0 ریالا 


ثلاثة قبور بهذا الشمن. 0 فرنك 


6 فقالا | عبد الرحان الرغاي. 


33 5 


12 : ê 


عدد خلال المدة : 19 
قیرا. 


عدد القبور خلال المدة : 23 
قبرا. 


عدد القبور خلال المدة : 
قیرا. 


عدد القبور خلال المدة : 


عدد القبور خلال المدة: 
قبور. 
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جدول رقم 8 : موقع مداخيل قبور الزاوية الناصرية بالرباط بامقارنة مع مداخيل بقية الأملاك ‏ بالإضافة إلى الفقات 
والفاضل = خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


| رر | مع ایل اید س ي 
| امیا آ بال ك ایل قور لین یر 


مادخل عن سبعة أشهر أخرها متم | 1 | 2600 مثفالا أ 25973 مثقالا %10 4 مثقالا 9 مفلا 
رجب 1304ه/24 مارس 

87م. 

ما دخل عن 29 شهرا أخرها متم ] 6 |17680 مالا | 126215 مثقالا %14 8 مثقالا 7 مقالا 
حجة 1306ه/27 غشت 


1889م. ۰ 
ما دخل عن سنة أخرها متم حجة | 2 0 منقالا 59458 مشقالا 9,83 % 9 مقالا 9 مقالا حملا في الفاضل 


| 6/1308 غشت 1891م. الصحيح هو 12525 


مغقالا. 

ما دخل عن أربعة أشهر أخرها مم | 4 | 12350 مثقالا 6 فقالا %37 0 مقالا 6 منقالا 

حجة 1310ه/14 يوليوز 

.3 

ما دخل عن مانية عشر شهراً آخرها 5 |18850 مثقالا 6 مثقالا %16,03 4 مثقالا 42 تالا 

متم رمضان. 1313هھ/15 مارس 

.186 

عن أربعة عشر شهرا آخرها متم 11 | 53950 مثقالا 09 منقالا %40,03 110046 منقالا 3 منقالا هذا الفاضل يساوي 

حجة 1315ه/21 مايو 1898. 0 ریالا و22 
فلوس. 
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عن مدة عشرين شهرا اخرها متم 
شعبان 1317ھ/2 ينایر 1900. 


عن مدة اربعين شهرا اخرها مم 
حجة 1320 بالنسبة للداخل/29 
مارس 1903 وعن تسعة وأربعين 
شهرا آخرها متم رمضان 1321 
بالنسبة للخارج/20 دجنبر 1904. 
عن مدة اثنين وئلائين شهرا آخرها 
مع جمادى الأول 22/1324 
يولیوز 1906. 

عن مدة أربعة وعشرين شهرا أخرها 
متم حجة 1332ه بالنسبة للداخل/ 
8 نونبر 1914» وعن 26 شهرا 
آخرها متم صفر 1333 بالنسبة 
للداحل/16 يناير 1915. 

عن مدة 16 شهرا آخرها متم ربعم 
الثاني 1334 بالنسبة للداخل/5 
مارس 1916 واخرها مم ھمادی 
الثاني 1334 بالنسبة للخارج/3 
ماي 1916. 

عن 16 شهرا آخرها مع صفر 
7/ 14 دجنبر 1918. 

عن 17 شهرا آخرها متم صفر 
2 أكتوبر 1923. 


0 منقالا 40916 مثقالا 5 مثقالا 


0 منقالا 4 مثقالا 1 3 منقالا 


1 ریالا | 7081 ريلا و18 قرشا 6 ریالا و16 قرشا 


5 ريالا | 5568 ريالا و59 أوقية 3 ريلا 


1 بسيطة 1 بسيطة 


043 تالا 


1 مقالا 


1 منقالا 


5 ربالا وقرشین 


5 ریالا 


- 3630 بسيطة هذا الفاضل يساوي 
5 ریالا. 


0 فرنك |34122 فرنك و75 سنتيماً 7 فرنك و94 ستتيماً | 1294 فرنك و81 سنتيماً |هذا الفاضل يساؤي 


8 ریالا و16 بلیونا. 


بقي أن نتساءل : أين كانت تصرف مداخيل هذه الأملاك ؟ وأين كان يذهب 
الفاضل ؟ 

3 أوجه صرف النفقات والفاضل منبا 

إن أول ما يلرم إثارة الانتباه إليه» بخصوص هذه النقطة» هو ضرورة المييز 
بين نوعين من أنواع النفقات : منها ما هو ثابت» ومنها ما هو ظرفي» وكلاهما 
عرفا تطورات خلال الفترة المدروسة. 

أ) النفقات الثابتة 

يمكن تصنيف النفقات الثابتة» عموماء إلى ثلاثة أصناف : أوماء أجور القيمين 
على أمر الزاوية» وهم المقدم)» وإمام الصلوات الخمس» وإمام خطبة يوم 
الجمعة» وراوي الحديث يوم الجمعة» والواعظ والمؤذن» والحزابون(85)» والقام 
بتنظيف الزاوية» والمكلف بإشعال المصابيح الزيتية وتنظيفها (قبل إدخال 
الكهرباء)» والمكلف بقبض مستفادات الزاوية» ثم انضافت» بعد الحماية» نفقة 
جديدة» خاصة بأجرة القابض لمداخيل القبور(6). 

ومن العلوم أن أجور هؤلاء القيمين كانت» من وقت لآخر» تعرف بعض 
الزيادات» بعا للزيادة التي كانت تقع في أكرية الأملاك. ويمكن القول : إن أجرة 
الأئمة والمؤذنين والحرابين القائمين على زوايا الرباط ‏ وني طليعتا الزاوية 
الناصرية بطبيعة الحال س كانت» قبل توحيد نظام الأجور» جزئيا» بعد فرض 
الحماية» تموق أجرة أقر انهم المشتغلين بالمساجد التابعة للأحباس الكبرى. وهذا 
ما عبرت عنه إحدى رسائل ناظر الأحباس الكبرى سنة 1318ه/1901ءم» الذي 
كتب» في هذا الصدد» إلى السلطان فائلا : «ينهى لشريف علم سيدنا اني من 
يوم توليت النظر في الأحباس الكبرى بهذه الحضرة الرباطيةء والأئمة والمؤذنون 
والحزابون يطلبون الزيادة في مشاهرتم لقلة ما يقبضون في الوقت. فإن الإمام 


(84) يشار إليه في الحوالةء تارة» بمصطلح آخر وهو : الناظر. 
(85) ومن المعلوم أن قراءة الحزب تتم مرتين في اليوم : بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة المغرب. 
(86) ص. 156. 
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إا يقبض عل إمامته في الصلوات الخمس ستة مثاقيل وخمس أواق» والمؤذن على 
الأذان بها خمسة مثاقيل» والحزاب بالصباح والمساء ثلاثة مثاقيل» وكار تشكمم 
لأن الأئمة والمؤذنين والحزابين يقبضون أضعاف ذلك بكثير في الزوايا)(87). 

وبعد توقيع عقد الحماية» وقع «إصلاح) ف نظام الاج ر روعي فة اساسا 
المداحيل الخاصة بكل حبس. وهكذا قسمت الأحباسء على اختلاف أنواعهاء 
إلى خمس درجات بحسب حجم مداخيلها. وعلى هذا الأساس تم تصنيف النظار 
إلى ثلاث مراتب لكل درجة من الدرجات الخمس» باستشناء الدرجة الأولى التي. 
صنفت إلى خمس مراتب(۴). بعبارة أخرى» تم توحيد أجور الموظفين التابعين 
للأحباس الكبرى والصغرى» وأجور الموظفين التابعين للزوايا وفق معيار المداخيل 
التي يدرها کل حبس 

وني هذا السياق أشارت الحوالة بصرج العبارة م إلى زيادتين وقعتا في 
اج القيمين على مر الزاوية» تبعا للزيادة التي وقعت في أجور موظفي الأحباس 
الكبرى. الزيادة الأول وقعت ابتداء من شهر ربيع الأول 1332ه/يناير 
4م ۴. والثانية ابتداء من شهر رجب 1336ه/أبريل 1918ء(90). 


وقد کانت اجوز بعض هولاءِ القيمين محددة في نسنبة مائوية» تخصم من 
المداحيل› وهذا الأمر کان ee‏ شخصین E‏ احدها قابض مستفادات مالاك 
الزاوية» حیث حددت اجرته ¬ %12,5 من مداخحیل أملاك الزاوية(91)» دول 
احتساب مداخيل القبور» لان هذه كان ها قابضها الخاص» وهو الشخص الثاني. 
وقد خدذدات اجرف اول ب %2› من المداحيل ¢ وذلك ابتداء من ینایر 
3“ ٹم ارتفعت» ابتداء من نایر 1915» إلى 93(%2,5. 


(87) مصدر الإحالة 46.' 

(88) مصدر الإحالة 28» ص.ص. 13 س 15. 
(89) ص. 155. 

(90) ص. 180. 

(91) ص. 156. 

(92) نفسها. 

(93) ص. 166. 
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وعلى العموم» إذا استشنينا أجرة مقدم الزاويةء والقابض لستفادات الأملاك 
وجزئيا قابض مداخيل القبور (وهذه مرتبطة بعدد المونى المدفونين في المقبرة)» فإن 
بقية الأجور كانت متواضعة» وبالتالي فإن هذا الصنف من النفقات لم يكن يشكل 
إلا نسبة محدودة من مجموع نفقات الزاوية. 

الصنف الثاني من النفقات الثابتة يرتبط بالصوائر التي كانت تنفق على الزاوية 
وعلى أملاكها في نفس إلآن. وحسب اللازمة التي كانت تتكرر في الحوالة فالأمر 
يتعلق ب «التبييض (أي التجصيص أو التجيير) وشراء الحصر والزيت والتقطير 
وإصلاح بعضها وضيافة الواردين عليما من الرابطين _ بأمر من النقيب ‏ ومئونة 
وصفانهم وصائر بغالمم التي ترد معهم وأجر التراويج في رمضان والذكارين في 
المولد النبوي... وغيرها»94. وقد أضيف إلا ضريبة المباني» التي استحدثت 
سنة 25(1910 وأداء واجب الكهرباء الذي أدخل إلى الزاوية ‏ بأمر 
مخزني ‏ سنة 1337ھ/1919ء(96). 

ومن بين كل هذه النفقات» المذكورة أعلاه التي كانت تعرف ذبذبات قوية» 
ضيافة الواردين على الزاوية» والإصلاحات» وبالتالي» فدالة هذا الصنف من 
النفقات غير قارة. فهي تارة في ارتفاع» وتارة أخرى في انخفاض. ومن ثم فإن 
معدل الإنفاق» هناء غير ثابت. (انظر مصدر الامش 73). 

الصنف اثالث والأحير من هذه الصوائر يتعلق بالتنافيذ النقدية» وهي 
ا لجرايات» أو الرواتب» التي كانت تدفع شهريا لبعض الأشخاص والتي يكن 
إدراجها ضمن إحدى الوظائف الاجتاعية للزاوية. إلا أنها لم تظهر إلا في تاريخ 
ماخر ؛ کا انها لم تعمر طويلا ؛ زد على ذلك أنها كانت محدودة في نفر محدود» 
لا يتجاوز عدد أصابع اليد كلهم كانوا من أسرة النقيب» تماما ا هو الشان 
بالنسبة للدار المنفذة. 


(94) انظر» على سبيل المغالء الصفحات التالية : 136 145 - 155 165- 171 
181 192... 

(95) ص. 136. 

(96) ص. 190. 
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المشار إليه نفا ا من 9 وذلك ۴0 من a N‏ تېد ل 
الذي أصد e‏ تارج 1 رجب 1322/فاتح اُکتوبر 1904» 
as‏ ا فر اظ خاس ازارو لاص ا رو ل 
الرباط أن ينفذ للمرابط الطالب اني بن سعيد الناصري مسة ريال في 
کل شهر من وفر الأحباس ا إعانة له على أداء e‏ 
۾ تبق دار تناسبه من دور هذه الاخان سكا كاتا غه الذي هناك وأن 
يبقى كتابنا الشريف هذا بيده يتمسك به. والسلا»(98). 


إذن» فهذه الجراية الشهرية جاءت بهدف تخليص العني بالاأمر من «هم أداء 
الكراء». لكن» هناء يمكن أن نطرح السوال : ماذا وقع في شان هذه الجراية لما 
نفذت للمرابط العني ‏ بعد نماني سنوات من هذا التارجخ ‏ «دار حيرة من 
غير کراء یلزمه...)(99) ؟ 

يجوز التخمين» للوهلة الأولى» أا عرفت توقفا. إلا أن الأمر كان حلاف ذلك 
تماما. إذ أنه بنفس التاريخ الذي حصل فيه على ظهير تنفيذ «دار حهيرة» (وهو 
0 يوليوز 1912)» حصل كذلك على ظهیر آخر» نص على أن ینفذ له» من 
وفر أحباس الزاوية» ستة أريلة في كل شهر°). وبذلك يكون السلطان 
الجديد» مولاي يوسف» قد أضاف له ريالا عما كان يقبضه في السابق. 

بعد حوالي أربعة أشهر ونصف من هذا التارج» وبالضبط ابتداءٌ من شهر حرم 
1//دجنير 1912م» حصل على جراية ثانية» وهذه المرة من نائب النقيب 
(وولده في نفس الوقت)» وهو عبد ن أحمد بن أبي بكر الناصري. و کان 
مبلغها ريالين في الشهر. إلا أنا كانت مشت ركة مع أولاده الطلبة الثل<ثة(101). 


(97) انظر ما سبق ذکره من مصدر الامش 69 إلى مصدر الامش 73. 
(98) ص. 127 (الحوالة الحبسية). 

(99) مصدر امامش 69. 

(100) ص. 142. 

(101) ص. 155. 


وقبيل هذا التارخ 'بقليل ‏ وذلك ابتداء من شهر شوال 1329ه/أكتوبر 

1م _ أعطى نائب النقيب أعلاه أمره لمقدم الزاوية بتنفيذ راتب شهري» 
مبلغه ثلاث بسیطات» لإحدی شقيقاته» وهي فاطخ رنت اخ بن اف بکر 

الناصري(102. وللعلم» فهذه «البنت») كانت مقعدة ؛ وقد ظلت مستفيدة من 
هذا الراتب إلى تاريخ وفاتما» في شهر شوال 1333ه/غشت 10(1915. 
وبوفاتها ظل المرابط العني» إلى جانب أولاده يتقاضى ما أشير إليه أعلاهء إلى 
حدود متم شوال 1335ه/18 غشت 1°41917). إذ ابتداءٌ من هذا التارج» 
توقفت الجرايتان معا. وقد لوحظ أن توقفهما تزامن مع بداية إصلاح الدار التي 
كان يقطنما هو وأولاده» ومع مارافق ذلك من الديون التي تراكمت في ذمته» 
شير إل ذلك قيا سبق 1059: 

صحيح أننا نجد تنافيذ أخرى كانت تمنح» أحيانا» لبعض الأشخاص المقربين 
من النقيب» إلا أا لم تكن ثابتة. وبالتالي تجد مكاما في قائمة النوع الثاني من 
النفقات» أي النفقات الظرفية. 

ب) النفقات الظرفية 

يمكن تصنيف هذا النو ع من الصوائر إلى أربعة أصناف. ولتكن البداية بما انتهينا 
إليه أعلاهء أي التنافيذ الظرفية. 

ومن خاصياتبا انا و من جهةء ولم تظهر إلا في تاريخ متأخر من جهة 
ثانية (تماما كا هو الشان بالنسبة للتنافيذ الثابتة). وقد وقفنا على حالتين اثنتين 
أساسيتين : الحالة الأولى تمت بأمر من السلطان مولاي عبد الحفيظ في 7 ماي 
8ء لحساب أحد إخوة النقيب أحمد بن أي بكر الناصري» کا يتضح من 
الرسالة التالية : «فيأمرك سيدنا أن تدفع للرانط سدق امان ن ای بكر الناصري 


(102) ص. 142. 
(103) ص. 165. 
(104) ص. 176. 
(105) انظر ملاحظة امهامش 97. 
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ثلانمائة ريال إعانة له على لوازم سفره ونفقة عياله وعلى الحبة. والسلام(106). 

أما الحالة الثانية فقد تمت بأمر من النقيب نفسه» في أبريل 1914ء لحساب 
أحد أولاد أساتذته وشيوخه» وهذا نص الأمر : «فإذا ورد عليك ابن شيخنا ولد 
شيخ المشاي سيدي الغازي نفعنا الله به وهو سيدي عبد الله الشافعي أكرم ضيافته 
أربعة أيام» وادفع له مائة ريالء وأقدر قدره غاية وفوق النهاية...)(107). 

الصنف الثاني يتعلق بنفقات خاصة بالنقباي أو بأحد أولادهم من ذوي الامتياز 
الاستشناي. وتتمثل إما في أشرية أو ف أُداء مستحقات بعض الديون للجهات 
الدائنة. 

ونما ورد ذكره من بين تلك الأشريةء شراء جنان لساب النقيب محمد بن 
أي. بكر الناصري» سنة 1302ه/1885-1884م» بخمسة وستين ريالا(108). 
وني مناسبة ما» م نتمكن من تحديد سياقها (وإن كانت توحي بان هما علاقة 
بحفلة زفاف)» اشترى مقدم الزاوية دماج لان القت الحنفي وهو عبد 
العزيز م بشمن مبلغه 5434 a‏ 
الهندي الاوردي مع القنينة التي تجعل فيه ب 4329 مثقالا (أربعمائة وائنين وثلائین 
مثقالا وتسع أواق)» وذلك في الربع الأخير من سنة 1310ه/893 [(109). 
ولاخ فكرة عن الموقع الذي احتلته هذه النفقة الأحيرة وحدهاء نشير إلى أن 
مداخيل أملاك الزاوية خلال الأربعة أشهر الأحيرة من سنة 1310 بلغت 
6 مثقالاء في حين بلغت مجموع النفقات الثابتة ‏ خلال نفس المدة ‏ 


(106) رسالة من الوزير' المفضل بن محمد غريط إلى ناظر الزاوية الناصرية بالرباط عبد الله بناني 
بتارخ 5 ريع الثاني 1326ه/7 ماي 8ء ص. 130. وانظر رما عدلیا یشهد فيه 
المعني بالأمر (أي سليمان الناصري) أنه حاز القدر المذكور بصفحة 132. وانظر موقع 
هذه التنفيذة ضمن قائمة النفقات في صفحة 132. 

(107) زسالة من النقيب أحمد بن أي بكر الناصري إلى المقدم عبد لله بناني بتار 6 ربيع الثاني 
4ه/2 أبريل 1914ء ص. 145. وانظر أيضا رسالة أحرى في صفحة 156. 

(108) انظر مصدر المامش رقم 7. 

(109) ص.ص. 89 91. 


182 


1 منقالا(110). وهكذا تكون النسبة المائوية لكل نفقة : 20,61 % بالنسبة 
للعود المندي الماوردي» و%45,15 بالدسبة مجموع النفقات الثابتة(11"). 

من بين تلك الأشرية التي تكررت عدة مرات» نجد الزرابي والحنابل(112. 
ويبدو أن هذا الأمر مرتبط با كان لمدينة الرباط من شهرة في إنتاج هذا النوع 
من المنتجات ؛ هذا فضلا عن ألبسة من النوع الذي يناسب مقام النقيب 
وبعض زوجاته ‏ من ملف وحرير وقفاطین وسلاهم وفرجیات ٠!‏ کا 
لا تنعدم الحالات التي يتم فيما الإنفاق على شراء الكتب» إما للنقيب أو لاحد 
أبنائه» والتي كانت تدسخ114). 

وفيما يخص أداء مستحقات بعض الديون» أشارت الحوالة» في أول مثال معبر 
هاء إلى أن مقدم الزاوية الناصرية بأزمور لا باع إحدى الإماء ‏ بثمن مرتفع ‏ 
أن مداخيل فرع الزاوية بأزمور كانت عاجزة عن سد هذا الدين). وهذا ما جعل 
النقيب يتجه إلى مقدم الزاوية بالرباط» عبد الله بناني» موجها إليه الأمر التالي : 
فوبعد فيرد عليك مقدمنا بأزمور الشريف الأبرك السيد عبد القادر الزموري وبيده 
رسم مختوم بطابعنا فيه نمن أمة بقي له فيه علينا من نمن أمة مائة ريال وستون 
رالا فادها له اتوق ف يدك مر وف الاخبا شا قشعا إل أن يمون 
جميع ذلك العدد». ثم تضيف الرسالة موضحة : «ومادفعته قيده بظهر كتابنا 
وبظهر الرسم الذي بيده توما عليه بطابعنا. وعند نمام العدد المذ كور حر منه 
كتابنا هذا والرسم الختوم عليه بطابعنا»(115. 


(110) ص.صض. 90 91. 

(111) وللإيضاح نشير إلى أن مداخيل الأملاك المشار إليها أعلاه لا تضم مداخيل القبور (انظر 
الجدول رقم 8 حيث أشير إلى ذلك). 

(112) انظر على سبيل امال ص.ص. 115 123 158. 

(113) ص. 158. 

(114) ص. 100. 

(115) بتار 2 صفر 9/1311 شتنبر 1893ء ص. 92 ؛ وانظر أمثلة أخرى بصفحات 83 _ 
6 و 101 و 116و 117و 123. 
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وني بعض الحالات» لا يكون الدين المتخلف في ذمة النقيب مرتفعاء نتيجة 
شراء بضائع باهظة الثمنء تأخذ المسألةء إذاك» صبغة استعجالية» ويكون أداء 
هذا الدين من أولى الاأوليات التي يلزم المقدم الاهتام بها قبل سواها من جميع 

النفقات. وني هذا الصدد كتب النقيب أعلاه» مرة» إلى نفس القدم قائلا : (... 

ونعلمك أنا نفذنا في كتابنا هذا الآتي بيد حامله بنا التاجر الأبر السيد أحمد 

بن محمد العلج الرباطي ان تدفع له من وفر مستفادات الزاوية جميع أربعمائة ريال 
ولا إهمال حتى تستوق- له العدة المذكورة. وإذا استوفيتما فحسبك» وأعلمنا 
باستيفائها له. وأوصيك ثم أوصيك أن لا تدفع لأحد شيعا قبل استيفائها له إلا 
ما كان من معونة رقاص مار بك فلا بأأس»» وكالعادة» تضيف الرسالة اللازمة 
التقليدية : «وما دفعته قیده على ظهر هذا الكتاب وبعد تمام العدة حزه لعندك. 
والسلام(116). 
الصنف الثالث كان يتجه إلى تقديم يد المساعدة إل بعض فروع الزاوية بمناسبة 
إصلاح ما وعجزها عن تحمل نفقاته» بل وأحيانا مساعدة الزاوية الأم نفسها. 
هكذا» قدمت الزاوية» في شعبان 1280ه/يناير 1864» خمسمائة مثقال 
لإصلاح فرع الزاوية بتطوان 11 وثلانمائة ريال لإصلاح فرع زاوية مراكش 
« ما وقع في جدرانما وشققها من التلاشي»» في يناير ۴8(1903 11)» وثلاتمائة ريال 

أيضا «للزاوية الكبيرة بتمغروت»» في شتنبر 119(1911). 

(116) بتاريخ فاتح جمادى الأولى 27/1318 شتنبر 1900ء ص. 115. 

(117) ص. 26. 

(118) انظر رسالة في الموضوع أرسلها النقيب الحنفي بن محمد بن أي بكر الناصري إلى المقدم 
عبد الله بناني بتاريخ 30 رمضان 30/1320 دجنبر 1902» ص. 118. 

(119) انظر رما عدليا في الموضوع بتارخ 26 رمضان 20/1329 شتنبر 1911 بصفحة 137. 
ويشير هذا الرسم إلى أن ابن النقيب ووكيله في نفس الوقت وهو عبد السلام بن أحمد 
ابن أبي بكر الناصري» حاز هذا المبلغ «بقصد أن يوجهها إلى موكله والده النقيب المذكور 
لاحتياج الزاوية الكبيرة بتمغروت إليماء وأذن له في اقتطاعها أيضا ما يفضل من مستفاد 
أوقاف الزاوية وما يدخحل من تمن القبور». ومعنى هذا أن مقدم الزاوية عبد الله بناني ‏ 
وقد كان تاجرا ‏ أقرض هذا المبلغ للزاوية الأم من ماله الخاص» باعتبار أن الزاوية الفرع 
لم تكن تتوفر على فاضل. وهذه الجالة تكررت كثيرا. 


وكل هذه المساعدات قدمت قبل فترة الحماية ؛ أما خلاهاء فقد وقفنا على 
مساعدة واحدة» وجهت» سنة 1918 للفر ع الموجود بطنجة» وكان مبلغها ألفي 
بسيطة. إلا أن هذه المساعدة وجهت» هذه المرة ‏ وهذا جديد » «على وجه 
السلف)(120). 

نصل» بعد كل هذاء إلى الصنف الرابع والأخير من أصناف هذه النفقات 
الظرفية» والمتمثل في شراء ؤبناء ملاك جديدة لحساب الزاوية نفسها. وفي الواقع» 
لقد سبقت الإشارة - عرضة إلى هذه النقطةء لما قمنا بتسطير جدولين : 
أحدهما حاص بالأبنية (الجحدول رقم 2) والآخر بالاأشرة (الجدول رقم 3)» حددنا 
فیہما تاریخ کل بناء أو شرای وكذا نمن الشراء أو تكلفة البناء. وخصوص الفراغ 
اللااحظ في خانة هذه الا فمرد ذلك يعود إلى نوع المعلومات الواردة في 
الحوالة نفسها فلك الفكالف كانت ترد دة صن وار أخرئ: هدا من 
ناحية. ومن ناحية ثانية» إذا سبق أن سجلنا هزالة ما اث شترته أو بنته الزاوية عل 
امتداد إحدى وسبعين سنة» فذلك راجع ليس فقط ‏ کا هو واضح الأمر الآن 
کا اوا فخت بل کب أف ف إل داك اه لقال 
نفسه» بعد خحصم كل هذه النفقات المذكورة» م يكن يستشمر في تدمية أملاك 
الزاوية. والحالة هاته» نتساءل : أين كان يتجه هذا الفاضل ؟ 


ج) الفاضل من اللفقات 

إن الفاضل من كل هذه النفقات كان» ببساطة» يوجه إلى النقيب. وكان النقباء 
يفوضون أمر جمعه إلى أحد وكلائهم. ولأحذ فكرة مباشرة عن هؤلاء الوكلاء 
وکذا رسم الت وکیل نفسه نورد الرسم التالي» كنموذج من بين نماذج أخرى 


TS 


امداني اقمجروتي حاسبة ا اا الراوية انکر بتمجروت ن الله 
بدوام ذكره بالأمصار والثغور مقدمي الصويرة واسفي ومقدمي الثغور الزموري 


(120) ص. 181. 
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والبيضاوي والجديدة ورباط الفتح وسلا والعرائش وطنجة وتطوان ومقدم 
شفشاون ومکناس وفاس حاسبة شرعية» وعلى حوز ما توفر للزاوية المذكورة 
في ید کل مقدم منہم توکیلا صحیحا تاما لا يُخٍل بفصل من فصوله من إقرار 
وإنكار وخصام وصلح إن ظهر وجهه ويين ما لم يصرح بعزله وقبل المتوكل 
دلك.. 5¢ 12: 


وإذن» فمهمة هؤلاء ال وكلاء هي التطواف على مجموع فروع الزاوية» وبالضبط 
الفروع المنصوص عاها في رسم التوكيل 12 وإجراء الحساب مع مقدميما 
تار اخر محاسبة أاجریت معهم إل تاریخ المحاسبة الحديدة» م حیاز ا مہم» برسم 
عدلي بطبيعة الحال. 


ومن م يتصح أنه يکن هتاك تارج مضبوط وحدد لإجراء الحساب ٍ 
مقدمي الزواياء وهذا بالضبط ما يفسر ذلك التباين الزمني الموجود مابين مدة 
وأخرى رانظر الجدولين رقم 1 و8). إلا أن الملاحظ هو أن إجراء الحساب وحيازة 


(121) بتار 3 رجب 1321ھ/25 شتنبر ۰1903 ص. 119 (وهو بتوقيع عدلين وإعلام قاضي 
ردانة به» وهو الحاج علي بن الحاج). 

(122) أثار انتباهنا بخصوص أسماء الفروع المذكورة أعلاهء غياب فرع الزاوية بمدينة مراكش. وييدو 
أن سبب ذلك راجع إلى أن النقيب الحنفي كان مقيما بهذه المدينة» وذلك ابتداء من سنة 
1900/1318. انظر رسالة في الموضوع بصفحة 115 (من الحوالةم. 

(123) كانت الزاوية تتوفر على دفاترء أو كنانيش» تسجل فيا المداخيل والمصاريف يوميا» ثم بعد 
ذلك شهريا. وبوصول الوكلاء لإجراء الحساب وحيازة الفاضل يع الاعتاد على ما هو 
مفصل في تلك الكنانيش» ويلخص في كناش خاص» وهذا هو الأصل في هذه الحوالة التي 
اعتمدناها في هذه الدراسة. وقد أضيف إليهاء من باب التوثيق» نسخ المراسلات الرسمية 
التي كانت ترد على الزاوية» سواء من الزاوية الأ أو الخرن. 
هذا من ناحيةء ومن ناحية ثانية نشير إلى أن بعض الوكلاء.. أثناء مراجعتهم للعمليات 
الحسابية» كانوا يكتشفون بعض الأخطاء في عمليات الطرح أو الجمع» حيث كانوا يقومون 
بتصحيحها» ويم ذکر ذلك في الحوالة (انظر على سبيل المثال» ص. 86› وص. 100). 
إلا أن الحوالة مع ذلك لا تخلو من أخطاء في هذا الجانب. وقد حاولنا تصحيحهاء في 
حدود ما وظفناه من إحصائيات» مع الإشارة إلى ذلك في إبانه (انظر ملاحظات الجدول 
رقم 1 و8). 
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الفاضل i‏ يتان عموما على فترات طويلة نسبيا» ماعدا حالات معينة» وهي قليلة» 
كوفاة أو عرزل المقدم السابق» أو بلوغ حبار للنقيب س من المقدم نفسه ‏ تفید انه 
قل تجمع لدیه وفر ما. 

وني الواقع» فإن إثارة موضوع الوكلاء يحيلنا إلى عنصر أخر» وهو علاقة الزاوية 
الام بالفرع»› وهذا ما سيکون موضوع دراسة ا 
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